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ما هو سبب أهمية الأسرة إلى هذه الدرجة في آخر 

الزمان؟ / إذا أراد المجتمع المستضعف أن يستقوي 

الأسُرة / ينشأ ضعف المجتمع  أن تستقوي  بد  فلا 

مقابل الطواغيت من ضعف الأسرة / هل كانت أوضاع 

الأسرة جيدة سابقاً حين كانت ذات طابع تقليدي؟

الأولى  ضخمتان:  كارثتان  الزمان  آخر  في  تحدث 

والتي  الأسُرة  انهيار  والأخرى  الطواغيت  ظلم 

والنساء  الرجال  بين  الفساد  تفشّ  عنها  ينجم 

هذا  من  الفساد  يتفشى  فلماذا  واسع.  بشكل 

الطاغوت  لأن  الوسيع؟  المقياس  هذا  على  النوع 

الأسرة  تدمير  على  ضخم  بشكل  عمل  الصهيوني 

أيضاً! بلادنا  في  ذلك  عن  يتوان  ولم  وتضعيفها، 
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أحياناً “الانحراف” هو أن نؤكد على كلام صائب 

تأكيداً في غير محله

“الانحراف” كما تعلمون أسوأ كثيراً من “الخطأ” وأشد 
يتكلم  بأن  الانحراف  يكون مصداق  منه. وقد لا  خطرا 
شخص بكلام باطل، بل يكون بالتأكيد على كلام صحيح 
ينبغي  لا  الذي  الوقت  وفي  محله،  غير  في  تأكيداً 
التأكيد عليه. هذا هو دأب إبليس أصلاً ولا سيما في 
آخر الزمان! إن كان حديثنا في المحاضرة السابقة يدور 
اليوم؟”  والأولوية  بالأسبقية  “أي موضوع يحظى  حول 
غاية  في  أمر  اليوم  بأولويات  الاهتمام  لأن  فذلك 
الأهمية والحساسية. فهل يعُد آخر استعداد للظهور 
إصلاح  أي  نعالجه،  الذي  الموضوع  هذا  حقّاً  هو 
وضع إدارة المجتمع أو لا؟ بإمكانكم دراسة هذا الأمر.
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موسى  أبي  و”أمثال  الأشعث”  “أمثال  زال  ما 

لماذا؟ الناس،  خداع  على  قادرين  الأشعري” 

أين تكمن معضلة مجتمعنا اليوم في مجال الاستعداد 
إلى  السابقة  المحاضرة  في  تطرقنا  لقد  للظهور؟ 
المجال.  هذا  في  منهما  نعاني  كنقصين  موضوعين 
قضية  في  ضعف  من  نعاني  أننا  هو  الأول  الموضوع 
منهم  الصالح  وتمييز  المسؤولين  واختيار  الإدارة 
في  للإدارة  صحيح  تعريف  إلى  التوصّل  وكذلك 
المجتمع الإسلامي والإنساني. نحن لم نكتسب بعدُ 
وأبي  الأشعث  أمثال  زال  ما  ولهذا  الاستعداد،  هذا 
موسى الأشعري قادرين على خداع الناس. ونحن ما 
زمن  في  كانت  التي  نفسها  بالمشكلة  متورطّين  زلنا 
الخوارجيّة  التيارات  زالت  فما  المؤمنين)ع(؛  أمير 
الخالصة.  العلوية  الإدارة  من  النيل  على  قادرة  النهج 
كانت  التي  المشاكل  بعض  من  نعاني  لا  نحن  اليوم 
زال  فما  الآخر  البعض  أما  علي)ع(،  الإمام  زمن  في 
موجوداً. بالطبع بعض هذه المشاكل ليس على قدر 
بالغة. أهمية  لها  منها  طائفة  لكنّ  الأهمية،  من  عال 
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كلما تقدّمنا خطوة تتجلى الانحرافات أكثر ما 

تتجلّ في “تغيير الأولويات”  

أمر  وتهميش  مهم  غير  أمر  بتضخيم  شخص  يقوم  أن 
أن  يمكن  ولا  الحقيقة،  في  الانحراف  هو  فهذا  مهم 
نسميه “خطأ”، وعلينا أن ننتبه كي لا نتورط بمثل هذه 
الانحرافات. في مرحلة ما قبل الثورة أو بدايات انتصارها 
شيوعياً  الشخص  يصبح  أن  في  عادةً  الانحراف  كان 
تقدّم  كلما  لكن  الدينية،  العقائد  بعض  عن  ويتخلّ 
الأولويات. تغيير  في  يتجلى  الانحراف  بات  الزمن  بنا 

حين تقوى الروحانية ويغدو الحق أكثر وضوحاً لا يعود 
الانحراف،  وإنّ  بسهولة،  الباطل  تبنّي  أحد  باستطاعة 
من الآن فصاعداً وكلما تقدم بنا الزمان أكثر، إنما يأخذ 
بالتجلي في تغيير الأولويات المتعلقة بالحق. وحتى بعد 
ظهور صاحب العصر)عج( فإن التغيير في الأولويات 
المرتبطة بالحق وحقائق العالم هو الذي سيؤدي إلى 
أن تقف فئة في مواجهة صاحب الزمان)ع( وأن تدمي 
قلبه الشريف، وباستخدام القرآن بالذات! »إنَِّ قاَئِنََا 
اسْتقَْبَلهَُ  مِمَّ  أشََدَّ  النَّاسِ  جَهْلِ  مِنْ  اسْتقَْبلََ  قاَمَ  إذَِا 
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النَّاسَ  أتََ  الجَْاهِلِیَّةِ...  جُهَّالِ  مِنْ  اللهِ)ص(  رسَُولُ 
)الغیبة  بِهِ«  عَلیَْهِ  یحَْتجَُّ  اللهِ  کِتاَبَ  عَلیَْهِ  یتَأَوََّلُ  وکَُلُّهُمْ 
من  يعُد  الأولويات  تحديد  إن  ص297(   للنعماني/ 
الدينية،  المجالس  ينبغي طرحها في  التي  المواضيع 
فمن غير المجُدي أن نكتفي في هذه المجالس بتقديم 
أن  دون  من  عليها  والتأكيد  والرذائل  للفضائل  قائمة 

الأولويات. نتطرق إلى موضوع 

يؤكد القرآن على موضوع “تحديد الأولويات” من 

خلال تعابير كـ”الحكمة” و”البصيرة” و”الفرقان”

تمّ التعبير عن موضوع الأولويات وتحديدها في القرآن 
الكريــم باســتخدام مفــردات متعــددة ســنذكر ثلاثــاً منهــا: 
»وَیعَُلِّمُهُــمُ  تعــالى:  قولــه  وهــو  »الحكمــة«  هــي  الأولى 
النبــي)ص(  إن  أي  )الجمعــة/2(؛  وَالحِْکْمَــةَ«  الکِْتــابَ 
التــي  هــي  والحكمــة  والحكمــة.  الكتــاب  النــاس  يعلـّـم 
تــدُلّ المــرء عــى أنــه: »أي جــزء مــن كتــاب اللــه ينبغــي 
أن أنفّــذه الآن؟ وبــأي جــزء منــه يجــب أن أعمــل اليــوم؟ 
وأي موضــوع يحظــى بأهميــة أكــر نظــراً للظــرف الــذي أنــا 
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فيه؟« من المفاهيم الأخرى المذكورة في القرآن الكريم 
والتــي وصــف بهــا القــرآن نفســه أيضــاً هــي »البصائــر«: 
»هــذا بصَائـِـرُ للِنَّــاسِ« )الجاثیــة/20(. والبصــرة ليســت 
إلا موهبــة تحديــد الأولويــات. والمفهــوم الآخــر المذكــور 
في القــرآن الكريــم والــذي يشــر إلى موضــوع »تحديــد 
الأولويــات« هــو »الفرقــان«. قــال تعــالى: »إنِْ تتََّقُــوا اللــهَ 
بالتقــوى  فالتزمــوا  )الأنفــال/29(.  فرُقْانــاً«  لکَُــمْ  یجَْعَــلْ 
فرقانــاً. اللــه  وســيهبكم  الدينيــة  معرفتكــم  عــى  بنــاء 

الفرقــان يعنــي »تمييــز الحَسَــن مــن القبيــح«. ألا وقــد ورد 
التمييز بين الحسَن والقبيح في القرآن الكريم أيضاً، لكن 
المقصود من الفرقان هو أن تكون قادراً على التمييز عبر 
تحديــد المصاديــق عــى أرض الواقــع وأن تــدرك أيـّـاً مــن 
الأعمال يحظى بالأولوية والأســبقية، اجتماعياً أو فردياً. 
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في  أولوياتنا  يتصدر  الذي  الموضوع  هو  ما 

الإدارة على مستوى  “إصلاح  الحاضر؟  العصر 

أولوياتنا أحد  هو  المجتمع” 

موضــوع الأولويــات هــو مــن المواضيــع التــي يجــب أن 
تحتــل حيّــزاً مهــاًّ مــن تفكيرنــا، ولهــذا أطلقنــا عنوان »آخر 
اســتعداد للظهــور« عــى موضــوع بحثنــا هــذا. فــا هــو 
الموضوع الذي يتصدر اليوم أولوياتنا وهناك حساسية 
بالغــة تجاهــه؟  أحــد المواضيــع هــو إصــاح الإدارة عــى 
مســتوى المجتمــع )والــذي تحدثنــا عنــه في المجلــس 
الســابق(، وقــد جــاءت أصــول البحــث المتعلــق بإصلاح 
الإدارة في المجتمــع واختيــار المديريــن الصالحــن في 
القــرآن الكريــم مــن خــال هــذه الآيــة الكريمــة: »وَنرُیــدُ أنَْ 
نَـُـنَّ عَــىَ الَّذیــنَ اسْــتضُْعِفُوا فِــی الْرَضِْ وَنجَْعَلهَُــمْ أئََِّــةً 
تعــالى نحــن  يقــول  الوْارثِیــنَ« )القصــص/5(  وَنجَْعَلهَُــمُ 
نريــد أن نجعــل المســتضعفين »أئمــة«. فــا يعُقــل أن 
يفتقــر المســتضعفون إلى قــوة تمييــز الجيّــد مــن الــرديء 
فيما يتصل بالإمامة والإدارة والسياسة في المجتمع ثم 
يرسل الله إليهم - هكذا - ملائكةً من السماء لإنقاذهم!
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عــى البشريــة أن تــدرك أنــه بمَــن تليــق الإمامــة؟ ليــس 
الإمامــة بمعنــى إمامــة المعصــوم فحســب، بــل بمعناهــا 
العــام أي »الإدارة الصالحــة للمجتمــع«. فــإن لم نعــرف 
المعصــوم  الإمــام  نعــرف  لا  فســوف  الصالحــة  الإدارة 
أيضــاً! كيــف تريــدون أن تعرفــوا إن كان عمــل هــذا الإمــام 
المعصــوم صائبــا؟ً ليــس مــن المقــرر أن لا تعرفــوا ذلــك 
وأن تطأطئــوا رؤوســكم هكــذا وتنفــذوا الأوامــر فحســب! 
لأن اللــه ســيمتحنكم في النهايــة فتفشــلون.لا يظــن أحــد 
أنه ليس من الضروري أن نعرف شــيئاً وحســبنا أن ننفّذ 
أوامر الإمام جميعها مطرقين برؤوسنا! إذ ذاك سيأمرك 
الإمام أمراً فتخُفق في امتثاله! كالرجل الذي ذهب إلى 
الإمام الصادق)ع( وادّعى نصرته وطلب منه القيام لأن 
أصحابــه ومريديــه)ع( كثــرون! فطلــب إليــه الإمــام)ع( أن 
يدخــل في التنــور! فأخــذ ذلــك الرجــل يلتمــس الأعــذار 
حتــى قــال لــه الإمــام لا حاجــة لذلــك! »...ثـُـمَّ قـَـالَ قـُـمْ یـَـا 
خُراَسَــانِّ وَانظْـُـرْ مَــا فِ التَّنُّــورِ. قـَـالَ: فقَُمْــتُ إِلیَْــهِ فرََأیَتْـُـهُ 
مُتَبَِّعــاً فخََــرَجَ إِلیَْنَــا وَسَــلَّمَ عَلیَْنَــا. فقََــالَ لـَـهُ الْمَِــامُ)ع(:
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کـَـم‏ْ تجَِــدُ بِخُراَسَــان‏َ مِثـْـلَ‏ هَــذَا؟ فقَُلـْـتُ: وَاللــهِ وَلَ وَاحِــداً« 
فعندمــا  طالــب)ع(/ج4/ص237(.  آل ‌ابي  )مناقــب 
شــدّد معــه الإمــام)ع( بعــض التشــديد في الأوامــر فإنــه 
أخفــق إذ شــكّ – في واقــع الأمــر – في أصــل الإمامــة.

للمجتمع”  الصحيحة  “الإدارة  حول  الحديث 

الإمام معرفة  موضوع  من  جزءاً  يعتبر 

إن الحديث حول »الإدارة وأسلوب الإدارة السليم« يعَُد 
جــزءاً مــن موضــوع معرفــة الإمــام. وللأســف فــإن تعاليمنــا 
الدينيــة الخاصــة بمعرفــة الإمــام ســابقة لمعرفــة الإمامــة 
لا لاحقــة لهــا. فهنــاك كتــب عديــدة حــول معرفــة الإمــام 
وإثبــات الإمامــة والولايــة، لكــن دُلـّـوني عــى كتــاب واحــد 
يــرح بوضــوح: »كيــف يــؤُمّ الإمــام الأمُّــة؟ وكيــف تكــون 
الإمامــة؟ وكيــف كانــت إمامــة أمــر المؤمنــن)ع(؟ وبنــاء 
عــى أيــة أســس يســكت الإمــام)ع( في موقــف، ويــرخ 
في موقف آخر، ويصبر في ثالث، ولا يصبر في رابع؟« 
بتعبير آخر، نحن نريد كتاباً يبيّ معارفَ ما بعد نهوض 
أننــا  لــو  مــا قبــل ذلــك!   بأعبــاء الإمامــة، وليــس  الإمــام 
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عرفنــا »كيــف ينهــض الإمــام بمهــام الإمامــة، وكيــف يُهــل 
النُخبة الخائنة والغادرة لتنمو في المجتمع حتى يزيحها 
الشــعب بنفســه مــن خــال رؤيتــه الثاقبــة والفَطِنــة« لَــا 
تورطنــا بالكثــر مــن المعضــات التــي نعــاني منهــا اليــوم.

الزمان”  صاحب  إمامة  بـ”أسلوب  جهلنا 

أوامره امتثال  في  نخفق  سيجعلنا 

هــو  مــا  نعــرف  أن  فينبغــي  الإمــام  معرفــة  أردنــا  إذا 
ينتهجــه  الــذي  النهــج  عرفنــا  فــإن  إمامتــه؟  أســلوبه في 
الإمــام في الإمامــة، فســنكون قادريــن عــى اتبّاعــه وإلا 
فســنخفق في امتثــال أوامــره. وإن عرفنــا »كيــف تكــون 
الإمامــة« فســنعرف قــدْرَ أصحــاب الإمــام)ع( وســنخضع 
وننصرهــم. بــل  ونطيعهــم،  الـــ313  الأرض  لســادة 

الزمان)عــج(،  صاحــب  بمعرفــة  نكتفــي  لا  أن  علينــا 
»وكيــف  أيضــاً،  إمامتــه  أســلوب  نعــرف  أن  يجــب  بــل 
في  ويكرّرونــه  الأســلوب  هــذا  الأدنى  المديــرون  يطُبِّــق 
إدارتهــم، ...الــخ؟« لا بــد أن نحيــط بهــذه الأمــور جميعــاً.
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علينــا أن نطـّـور علومنــا في حقــل الإدارة! هــذه إحــدى 
فســوف  ذلــك  فعلنــا  فــإن  الحــاضر،  عصرنــا  أولويــات 
لا يرشــح أي شــخص لشَــغْل المناصــب في المجتمــع 
الإســامي! لأنــه يعلــم أن النــاس يتبيّنــون »أنــه غــر مؤهــل 
لهــذا المنصــب!« وبالنتيجــة ســوف لا يتعامــل مجلــس 
صيانة الدستور تعاملاً حقوقياً محضاً. فأحياناً يتعامل 
أعضاء مجلس صيانة الدستور بتساهل ومسامحة عند 
دراسة أهليّة المرشحين لترشيحهم، بحيث لو أن خاطِباً 
تقــدّم لخطبــة ابنتهــم لمــا تعاملــوا معــه بهــذه الدرجــة مــن 
التســامح والتســاهل، ولقالــوا: »في النهايــة هــي مســألة 
شرف وعِرضْ ولا بد أن نتوخّى الدقةّ وننظر أيّ شخص 
هــو هــذا الخاطــب.« في حــن أن البلــد أهــم مــن عــرض 
امــرئٍ واحــد وشرفــه )ويتطلــب اهتمامــاً أكــر بالطبــع(.
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“موضوع الأسرة” هو من الأولويات الأخرى في 

في  الأسرة  موضوع  يحظى  لماذا  الزمان/  آخر 

بالأولوية؟  الزمان  آخر 

لا بــد مــن معرفــة أســلوب الإدارة الســليمة وهــذا الأمــر 
يعُــد مــن أولوياتنــا. أمــا الأولويــة الأخــرى المطروحــة في 
الزمــان فهــي »قضيــة الأسرة«. لكــن لمــاذا تحظــى  آخــر 
هــذه القضيــة في آخــر الزمــن بالأولويــة؟ الصهاينــة اليــوم 
هم طواغيت العالم. وقد ورد في القرآن الكريم أن دأب 
اليهــود منــذ القِــدَم كان التفريــق بــن المــرء وزوجــه، مــن 
خــال أســاليب كانــوا يتقنونهــا: »فیََتعََلَّمُــونَ مِنْهُــا مــا 
یفَُرِّقـُـونَ بِــهِ بیَْــنَ المَْــرءِْ وَزَوْجِــهِ« )البقــرة/102( كانت سُــنّة 
اليهود عبر التاريخ تدمير كيان الأسرة بغية التسلط على 
الآخرين. وهم متفنّنون في هذا المجال، ويستخدمون 
مأربهــم،  لتحقيــق  يتقنونهــا  التــي  الأســاليب  شــتى 
كالســحر والفنــون الأخــرى. وقــد كتبــوا هــذا الموضــوع 
في بروتوكــولات علــاء الصهاينــة أيضــا قبــل 120 عامــاً، 
حيث اجتمعوا آنذاك لمناقشــة أســاليب إدارة العالم.
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في  نــة  المدوَّ المهمــة  البنــود  مــن  عــدد  ــص  خُصِّ
الأسرة!  كيــان  بتدمــر  الصهاينــة  العلــاء  بروتوكــولات 
منــذ  دأبهــم  وزوجتــه  الــزوج  بــن  التفريــق  كان  فلقــد 
مــا  واليــوم  أيضــاً،  ذلــك  ذكــر  الكريــم  والقــرآن  القِــدم 
وحيــل  أســاليب  خــال  مــن  ذلــك  يمارســون  زالــوا 
وإن  العــالم.  طواغيــت  هــم  اليــوم  حديثة.الصهاينــة 
الأرقــام  فليراجــع  الأمــر  هــذا  في  يشــك  مــن  ثمــة  كان 
والإحصائيــات ويــرى مــن هــم أصحــاب رؤوس الأمــوال 
مــن مصــاصي الدمــاء الذيــن يديــرون العــالم ويتزعّمــون 
الكثــر مــن الأحــزاب السياســية في البلــدان المتظاهــرة 
مــن  بريطانيــا؟  يديــرون  الذيــن  هــم  مــن  بالديمقراطيــة؟ 
الواضــح جــدا أن الصهاينــة هــم مــن يديــر هــذه البلــدان.
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لماذا يحاول الطواغيت تدمير كيان الأسرة؟

تريــد  قليلــة  فئــة  هــم  والصهاينــة  اليهــود  طواغيــت  إن 
الهيمنــة عــى عــدد كبــر مــن النــاس. فانظــروا مــا هــي 
الأســاليب والأدوات التــي يســتخدمونها لتحقيــق هــذه 
الغايــة؟ إنهــم، عــى الصعيــد الاجتماعــي والســياسي، 
ينتهجــون سياســة »فــرقّ تسُــد«. كل مــا في الأمــر، وبنــاءً 
على ما جاء في الآية القرآنية الكريمة، فقد كانوا »یفَُرِّقوُنَ 
بهــذه  أنهــم كانــوا ينطلقــون  وَزَوْجِــهِ«، أي  المَْــرءِْ  بیَْــنَ  بِــهِ 
السياســة مــن الأسرة. وليــس هــذا بجديــد فهــذه القصــة 
يفعــل  مــاذا  النبــي ســليمان)ع(.  أبنــاء  تعــود إلى عهــد 
»الطواغيت« عموماً ولا ســيما طاغوت اليهود للهيمنة 
على المجتمعات البشرية؟ تمتاز التجمّعات الإنسانية 
بخصيصتين لا بد للطواغيت من إزالتهما حتى يتسنى 
البشريــة. المجتمعــات  عــى  والهيمنــة  الســيطرة  لهــم 
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السبب الأول: عدد النسمات الضخم للمجتمع 

يحبط مؤامرات الطواغيت

مــن وجهــة نظــر الطواغيــت، يجــب أن لا يتكاثــر النســل 
البشري وإلا سيفشل الطواغيت في تحقيق أهدافهم، 
إذ أنــه في وســع مجتمــعٍ مــا، عــر عــدد نســاته الضخــم، 
أوضاعــه. ويحسّــن  الباطــل  ويزُهِــق  الحــق  يظُهــر  أن 

وبالطبــع لا تعُــد الكثافــة الســكانية العاليــة عامــاً مطلقــاً 
لســعادة المجتمــع، لكنهــا تعتــر مــن أســباب الســعادة، 
تنميتــه  نحــو  المجتمــع  لحركــة  الطبيعيــة  العوامــل  ومــن 
وســعادته. الكثافــة الســكانية العاليــة تــؤدي إلى إحبــاط 
الســكان قليــاً  عــدد  يكــون  فــأن  الطواغيــت،  دســائس 
يبذلــون  تراهــم  ولذلــك  اقتصاديــاً،  للطواغيــت  أفضــل 
قصــارى جهدهــم للحيلولــة دون ازديــاد النســل، ليــس 
هنــا فحســب، بــل في أوروبــا أيضــاً. ومــا الــذي يجــب 
أن يفعلــوه لتقليــل الكثافــة الســكانية؟ لا بــد أن يجعلــوا 
ملــؤه المــرارة ومثــاراً للاشــمئزاز ومشــحوناً  الأسرة مكانــاً 
آمنــا  محــاً  تكــون  لا  حتــى  والصعــاب  بالتحديــات 
لــولادة ورعايــة عــدد كبــر مــن الأولاد. )وسنشــر لاحقــا 
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أسرة  في  الطفــل  تربيــة  أن  إلى  الأسرة  موضــوع  في 
كبــرة(. أسرة  في  تربيتــه  مــن  بكثــر  أصعــب  صغــرة 

أمام  المجتمع  ضعف  ينشأ  الثاني:  السبب 

الأسرة ضعف  من  الطواغيت 

الطواغيــت بموضــوع  الثــاني لاهتــام  الســبب  هــو  مــا 
الأسرة؟ المجتمــع الــذي ينهــار فيــه كيــان الأسرة ســيكون 
نفوســه  عــدد  بلــغ  لــو  حتــى  ذليــاً  ضعيفــاً  مجتمعــاً 
مئتــي مليــون نســمة. ومــن أيــن ينشــأ ضعــف المجتمــع 
يفضّــل  الأسرة!  ضعــف  مــن  ينشــأ  الطواغيــت؟  أمــام 
الطواغيــت أن تــزداد النفــوس في المجتمــع مــن دون أن 
تكــون لهــم أسُر تؤُويهــم، وأن يكونــوا أولاد زنــاً، ويعيشــوا 
منفصلــن، ويكــر الطــاق وتتشــتت العوائــل، ...الــخ. 
فيمكن السيطرة على مثل هذا المجتمع كشربة الماء! 
ويتســنى تنفيذ جميع المؤامرات فيه بكل يسر وســهولة 
لأن أفــراده كالحمقــى عاجــزون عــن مقاومــة الطواغيــت.
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أو  الفرنســيين  المفكريــن  بعــض  يقولــه  مــا  فلتطالعــوا 
عــن  يقولــون  ومجتمعاتهــم.  بلدانهــم  حــول  الأمريكيــن 
شــعوبهم: إننا شــعوب حمقى ولن نســتيقظ من ســباتنا 
أبــداً. لمــاذا؟ لأنهــم يفتقــرون إلى الأسرة! فــإن المجتمــع 
ليضعــف بضعــف الأسرة، وهــذا الموضــوع للأســف هــو 
مــا لم يتــم تســليط الضــوء عليــه جيــداً في مجتمعنــا.

الأسرة إذا ضعفتْ فقد ضعف المجتمع

مؤثــرة  أفــامٌ  عنهــا  تنُتـَـج  أن  ينبغــي  التــي  الحقائــق  مــن 
»إن  الحقيقــة:  هــذه  هــي  النــاس  أذهــان  في  لتترســخ 
تتصــورون  هــل  المجتمــع«.  يضعــف  الأسرة  تضعُــف 
الجمهوريــة  في  ينتــج  أن  مــا،  يومــاً  الممكــن،  مــن  أنــه 
يعــرض،  وجــذاب  قــوي  بســيناريو  الإســامية مسلســل 
والماســونيين  الجواســيس  المثــال،  ســبيل  عــى 
والمندســن وهــم يحاولــون إضعــاف الحجــاب بهــدف 
التقليــل مــن مقاومــة هــذا الشــعب أمــام الاســتكبار؟ ثــم 
يقومون بدسّ عملائهم في مجلس الشــورى الإســامي 
لتشريــع قوانــن تهــدف إلى تقويــض كيــان الأسرة وارتفــاع 
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معــدلات الطــاق، لخفــض مســتوى مقاومــة المجتمــع! 
لمسلســل  مماثــل  مسلســل  إنتــاج  الممكــن  مــن  هــل 
مُنــدَس بأعــال  »غانــدو« يعــرض كيــف يقــوم شــخص 
مجموعــة  تجعــل  استشــارية  آراء  ليعطــي  جاسوســية، 
الإســامية  الجمهوريــة  في  واللوائــح  القوانــن  مــن 
الأسرة. كيــان  إضعــاف  إلى  النهايــة  في  يــؤدي  مــا 

لماذا تسعى اسرائيل لتخفيف الحجاب في مجتمعنا؟

لماذا تسعى اسرائيل لتخفيف الحجاب في مجتمعنا؟ 
تأملــوا كلمــة رئيــس الــوزراء الخبيــث للكيــان الإسرائيــي 
القاتــل للأطفــال، والتــي ألقاهــا في البرلمــان البريطــاني 
إذ قــال: هــل تعلمــون كيــف نســتطيع أن نــرع ايــران؟ 
ثــم يوضّــح: إننــا لا نســتطيع أن نــرع ايــران عــر الهجــوم 
العسكري، بل علينا، مثلاً، أن نبث للإيرانيين مثل هذه 
الأفــام )المنحرفــة(، وأمثــال ذلــك. فتأمّلــوا كــم لدينــا 
مــن أطروحــة ماجســتير أو دكتــوراه حــول هــذا الموضــوع؟
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كتــب مفكّــر فرنــي كتابــاً بســبعمائة صفحــة جمــع فيــه 
وثائــق تثبــت أن الصهاينــة هــم الذيــن أفســدوا المجتمــع 
الفرنــي، حيــث عمــل اليهــود عــى إشــاعة الفاحشــة 
عليهــا! الســيطرة  بغيــة  فرنســا  في  الأخلاقــي  والتحلــل 

أراد  إن  الزمان؟  آخر  في  مهمة  الأسرة  تعُد  لماذا 

المجتمع المستضعف أن يستقوي فلا بد أن يقوى 

فيه كيان الأسرة 

لأن  الزمــان؟  آخــر  في  مهمــة  الأسرة  قضيــة  تعُــد  لمــاذا 
المجتمــع المســتضعف إذا أراد أن يكــون قويــاً فــا بــد 
أن تكــون الأسرة في ذلــك المجتمــع قويــة! أرقــام الطــاق 
الحاليــة لا تنُاســب المجتمــع المنتظِــر المهــدوي! وضــع 
الحجــاب هــذا الــذي نشــاهده وهــذا العــدد القليــل مــن 
المواليــد لا تتفــق مــع الخــروج مــن الاســتضعاف. ألا يريــد 
المســتضعفون الخروج من حالة الاســتضعاف؟ حســناً، 
إن أرادوا القــوة فــا بــد أن تكــون الأسرة قويــة. عــى أنّ 
الأسرة في مجتمعنا اليوم تحظى بعلامة عالية )فلنقل 
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أكثر من خمسين في المائة(، لكننا نتوقع أكثر من ذلك 
بكثــر! لا بــد أن تكــون الأسرة قويــة وكثــرة العــدد، فقلــة 
المواليــد في العوائــل الصالحــة مــؤشر عــى الضعــف! 
وهــذه النســبة مــن الطــاق في المجتمــع هــي دليــل على 
الضعــف أيضــاً، كل هــذا مــؤشر عــى ضعــف المجتمــع.

على أننا لم نكن ضعفاء كثيراً في مواجهة العدو، وإننا 
بهــذا القــدر اليســر مــن القــوة بالــذات لمدينــون لــأسُر 
الصالحة والأمهات اللواتي ربَّيَن ليوثَ ميادين الشجاعة. 
فالشاب الشجاع الباسل لا يأتي من الشوارع، بل يترعرع 
في أحضان أسرة قوية منيعة. الكثير من المشاكل التي 
نعــاني منهــا في مجتمعنــا مــؤشر عــى ضعــف الأسرة.  

عن الإمام علي)ع(: المسؤولون الصلحاء يأتون من 

البيوتات الصالحة

وإن كنــا نهتــم بموضــوع إدارة المجتمــع أيضــاً فــا بــد أن 
أمــر  الحديــث المــروي عــن  بعــن الاعتبــار هــذا  نأخــذ 

المؤمنــن)ع(: 
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»وَتـَـوَخَّ مِنْهُــمْ أهَْــلَ التَّجْرِبـَـةِ وَالحَْیَــاءِ مِــنْ أهَْــلِ البُْیوُتـَـاتِ 
الحَِةِ« )نهج‌البلاغة/ كتاب 53(، فقد كان يرى)ع(  الصَّ
الصالحــة. الأسرة  ســليل  هــو  الصالــح  المســؤول  أن 

فعلينــا  المجتمــع  الإدارة في  معضلــة  حــلّ  أردنــا  فــإَن 
ضعــف  نزيــل  أن  أردنــا  وإن  الأسرة،  بموضــوع  نهتــم  أن 
مــن  هــذا  أيضــاً.  بــالأسرة  الاهتــام  فعلينــا  المجتمــع 
والكفــار  المنافقــن  فــإن  آخــر  جانــب  ومــن  جانــب. 
نحــو  ســهامهم  يصوّبــون  الإجــرام،  يريــدون  حــن  أيضــاً 
الأسرة. قــال تعــالى في كتابــه العزيــز: »وَإذِا تـَـوَلَّ سَــعى‏ 
وَالنَّسْــل‏«  الحَْــرثَْ  وَیهُْلِــكَ  فیهــا  لیُِفْسِــدَ  الْرَضِْ  فِ 
)البقــرة/205(، فالــذي يتــولّ عنــك يــا رســول اللــه مــاذا 
يفعــل مــن شــدة غضبــه حــن يــركك؟ »يهُْلِــكُ الحَــرثَْ 
وَالنَّسْــل«، أي الزرع والذُرّية. ومن الطبيعي أن يتوجّهوا 
قــد  النســل. و«الحــرث«  أرادوا إهــاك  إلى الأسرة إذا 
جــاءت هــي الأخــرى بمعنــى الذريــة – بحســب مــا ورد 
في بعض الروايات - وبالنتيجة فإن المفردتين »الحرث 
والنســل« تشــران إلى الأسرة والعائلــة. لمــاذا يريــد مــن 
الأسرة؟ يدمّــر  أن  اللــه)ص(  رســول  لأمــة  عــدوّاً  يصبــح 
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 لأنه يريد تقليل عدد النفوس. أفلا نشعر لماذا كان رسول 
اللــه)ص( يؤكــد كل هــذا التأكيــد عــى زيــادة المواليــد!

الزمان  آخر  في  الفساد  علامات  نصف  من  أكثر 

الأسرة بانهيار  تتعلق 

في  الأسرة  بموضــوع  الدرجــة  هــذه  إلى  نهتــم  لمــاذا 
للظهــور؟  الاســتعداد  حــول  الدائــرة  المحــاضرات  هــذه 
الفســاد  علامــات  مــن  بالمائــة  خمســن  مــن  أكــر  لأن 
في آخــر الزمــان تتعلــق بفســاد الأسرة، أو في الحقيقــة 
النهايــة إلى فســاد  يــؤدي في  والــذي  بانهيارهــا  ترتبــط 
المجتمــع. هنــاك روايــات كثــرة حــول التحلــل الأخلاقــي 
أن  معنــاه  مــا  بعضهــا  في  جــاء  إذ  الزمــان؛  آخــر  في 
الرجــال والنســاء يتبادلــون أماكنهــم: »يَــأتِْ‏ عَــىَ النَّــاسِ 
بِالرِّجَــال‏!«  وَالنِّسَــاءُ  بِالنِّسَــاءِ  الرِّجَــالُ‏  وَيتَشََــبَّهُ  زمََــان‏ٌ... 
)بحــار الأنــوار/ ج93/ ص303(. وهــذا التبــادل بــالأدوار 
كرجــل،  دوره  يــؤدي  أن  الرجــل  عــى  فــإن  جــدّاً،  قبيــح 
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كــا أن عــى المــرأة أن تــؤدي دورهــا كامــرأة. فكيــف يــا 
تــرى تتغــر الأدوار؟ الســبب هــو ضعــف أســاس الأسرة.

كارثتان عظيمتان في آخر الزمان: 1. ظلم الطواغيت 

2. انهيار العوائل الذي يؤدي إلى فساد الرجال والنساء

والقتــل  الظلــم  معــدلات  تتصاعــد  لا  الزمــان  آخــر  في 
فحسب، بل يمكن القول باختصار: إن كارثتين مهولتين 
والثانيــة  الطواغيــت،  ظلــم  الأولى  آنــذاك:  ســتقعان 
بــن  مُســتشٍر  فســادٌ  عنــه  ينجُــم  الــذي  العوائــل  انهيــار 
الرجــال والنســاء. هــذه خلاصــة المئــات مــن الروايــات!

لمــاذا يشــيع هــذا النمــط مــن الفســاد إلى هــذا الحــد 
عمــل  قــد  الصهيــوني  الطاغــوت  لأن  الزمــان؟  آخــر  في 
جاهداً على إنهاك كيان الأسرة وتدميره. ولم يتوانَ عن 
ذلــك حتــى في بلادنــا! فقــد كانــت بعــض المسلســات 
التلفزيونيــة الإيرانيــة التــي عُرضــتْ خــال الأربعــن عامــاً 
الأخــرة - كانــت خطــوة كــرى في ســبيل ارتفــاع نســبة 
الطــاق في المجتمــع! ومــن جانــب آخــر، هــل لكــم أن 
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وجــذّاب  الفنّيــة  عــالي  واحــد  مسلســل  عــى  تدلـّـوني 
وفيــه عُمــق وحكمــة يهــدف إلى تدعيــم أســاس الأسرة؟!

الناس  استغناء   .1 بشدة:  أمرين  الصهاينة  يكره 

الأسرة تقوية   .2 مالياً 

يكــره الصهاينــة أمريــن كراهيــة شــديدة، ويتصــدون بشــدة 
لــكل مَــن ينشــط في أي منهــا، فيقومــون بتســقيطه أو 
تحطيمــه بمســاعدة عملائهــم في الداخــل وعــر مختلــف 
الحيل والدسائس! الأول هو أن تقول: »يجب أن يصبح 
أمــوال، فلــاذا تبقــى معظــم الأمــوال  النــاس أصحــاب 
والــروات بيــد الصهاينــة؟!« هــذا لأن الصهاينــة يحبــون 
المــال حبــاً جــاًّ، ويتمنــون لــو يكــون جميــع النــاس فقــراء 
مُعدَمــن وتكــون الأمــوال في أيديهــم فقــط. فــإن كُتِــب 
يركبــون  مــن  أكتــاف  فعــى  وتــري،  تقــوى  أن  للبشريــة 
جــدّاً  الصهاينــة  يهُــمّ  الــذي  الآخــر  إذًا؟! الموضــوع  هــم 
هــو موضــوع الأسرة. فــإن أراد شــخص أن يخطــو خطــوة 
كيــان الأسرة وتدعيمــه في المجتمــع تقويــة  في ســبيل 
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فســيتصدّون لــه بشــدة. مــع العلــم بــأن اليهــود أنفســهم 
أصحاب عوائل وملتزمون بالنظام الأسَُي، ومعروف في 
الــدول الغربيــة أن أكــر العوائــل اســتقراراً، في الغالــب، 
هي العوائل اليهودية. مَن الذين يديرون هوليوود التي 
تعيث الفساد في العالم بأجمعه؟ إنهم الصهاينة. بيد 
أن هــؤلاء الصهاينــة، الذيــن يفُسِــدون الجميــع ويدمّــرون 
والاســتقرار.  الانضبــاط  غايــة  في  عوائــل  لهــم  الأسُر، 
وبالطبــع لا أقصــد أنهــم مثاليــون، لكنهــم يحافظــون عــى 
استحكام كيان الأسرة، لأنّ مأربهم التسلط على البشر 
يكونــوا  أن  بــد  لا  لــذا  العــالم،  أنحــاء  جميعــاً في شــتى 
هــم أقويــاء. لكنهــم يحــرّرون لباقــي المجتمعــات وصفــة 
لهــم  يتســنى  حتــى  وإيهانهــا،  لتدمــر عوائلهــا  مختلفــة 
الأسرة  تمتــاز  لمــاذا  المجتمعــات.  تلــك  عــى  الهيمنــة 
بالأهميــة في آخــر الزمــان؟ انظــروا إلى رواياتنــا التــي تبــنّ 
علامــات الفســاد قبــل الظهــور، لمــاذا تصــوَّر الأسرة فيهــا 
مُفكَّكــة ومنهــارة كل هــذا التفــكك والانهيــار؟! إن عرفنــا 
الســبب فســندرك مــدى أهميــة الأسرة في آخــر الزمــان.



27

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

هل كان وضع الأسرة التقليدية في الماضي مناسباً؟

الأسرة  وضــعُ  تحسّــنَ  إنْ  تقــول:  أنــت  أحــد:  ســألني 
ســنقترب خطوة من الظهور؟ فأجبته: نعم، بل أكثر من 
خطــوة! قــال متســائلاً: حســناً، لمــاذا لم يتحقــق الظهــور 
في الأزمنــة الماضيــة حيــث كانــت أوضــاع الأسرة جيــدة 
بأسلوبها التقليدي؟ فقلت: في الماضي كانت العوائل 
تقليديــة لكنهــا لم تكــن صالحــة! هنــاك تصــور ســائد بــن 
الناس بالنسبة للأسرة وهو أن »كيان الأسرة قد ضعف 
بسبب الفساد الذي شاع في العصر الحاضر، أما في 
لكننــا لا  أوضــاع الأسرة جيــدة!«  كانــت  فقــد  المــاضي 
نحمل هذا التصوّر، وهو أن أوضاع الأسرة كانت حسنة 
في المــاضي! انخفــاض معــدّلات الطــاق في المــاضي 
كان بســبب ســيطرة الرجل في الأسرة. وأن يكون الرجل 
مــا، )عــى  أمــر حسَــن ومعقــول إلى حــد  هــو  مســيطراً 
أن الرجــل اليــوم بــات أيضــاً منــزوع الصلاحيــة والســلطة، 
العوائــل  عــى  المتســلطين  هــم  الصهاينــة  أصبــح  بــل 
مــن خــال الفجــور الــذي يبثوّنــه عــر وســائل الإعــام!(
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لكــن الرجــل في المــاضي وإن كان متســلطاً، فــإنّ ظلمــه 
للمــرأة لم يكــن قليــاً أيضــاً! لمــاذا لم تكــن المجتمعــات 
أيــام رســول اللــه)ص( وأمــر المؤمنــن)ع( صالحــة؟ لأن 
الرجــال كانــوا يظلمــون النســاء، ولذلــك لا نعتــر تلــك 
نريــد  أننــا  أحــد  يتصــوّر  فــا  نموذجيــة!  المجتمعــات 
العــودة إلى العــر الحجــري! نعــم، كانــت ثمــة محاســن 
الرجــل كان  أن  القديمــة، منهــا  التقليديــة  العوائــل  في 
مقتــدراً - وهــذا مــا تضــاءل اليــوم كثــراً – ولهــذا الاقتــدار 
إيجابيــات لكيــان الأسرة. لكــن خلــاً كبــراً كان في تلــك 
العوائــل وهــو أن المــرأة كانــت تتعــرض للظلــم في غالــب 
الأحيــان. نحــن لا نريــد العــودة إلى التقاليــد، بــل نتمنّــى 
أن نصل بالأسرة إلى مستوى الأسرة العلوية والمهدوية 
والولائيــة. ففــي الأسرة الولائيــة تكــون الأم عزيــزة وهــي في 
موقعهــا، ويكــون الأب كذلــك عزيــزاً وهــو في موقعــه، 
فلــكل منهــا مكانتــه الخاصــة. نحــن مــا زلنــا لم نحقــق مــا 
أراده الدين لنا، فما أمر به الدين لم يطُبقّ إلا في بيوتات 
أهل البيت)ع( وكبار الصُلحاء. ونحن نسعى لبناء مثل 
هذه الأسرة. نحن لا نريد أن نعود مباشرة إلى الماضي 
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ونحيي التقاليد القديمة، فلم تكن الأوضاع جيدة تماماً 
حتــى في المــاضي. لكــن كانــت هنــاك محاســن، كــا 
كانــت ثمــة مســاوئ أيضــاً. أمــا اليــوم فقــد اختفــت حتــى 
أن  فعلينــا  أيضــاً،  المســاوئ  وزادت  المحاســن،  تلــك 
نبحث عن أنموذج نحقق من خلاله ما أراده الدين لنا. 


